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 في الإنجيل
 تعاليم المسيح:

 

 الإنسان والخطية
 رسالة سلام للنفس المتعبة

r]r]r 
 

 أ. مستوى تعاليم المسيح:
يس لي بــــــل للـــــــذي تعليمــــــي لــــــ «قــــــال المســــــيح بصــــــراحة ووضــــــوح: 

لســـت أفعـــل شـــيئاً مـــن نفســـي بـــل  «)، وأضـــاف: 16:7(يـــو » أرســـلني
 )28:8(يو » أتلل  بذا كما علَّمني أبي.

إذاً، فهــــــــــي تعــــــــــالي  االله الآب، إلهيــــــــــة بلــــــــــل معــــــــــنى ومبــــــــــنى، والتعــــــــــالي  
الخارجـــــة مـــــن عنـــــد االله تحمـــــل حتمـــــاً وبالضـــــرورة مســـــتوى فلـــــر االله ورؤيـــــاه. 

متتقننــــة علــــى قيــــا  مــــا تــــدف إليــــه إتقانــــاً  ســـامية أقصــــى مــــا يلــــون الســــمو،
لا يميــــــــــل إلى المهادنــــــــــة ولا تــــــــــنحطُّ إلى مســــــــــتوى مــــــــــا دون مشــــــــــيئة االله. لا 
تقابـــــــــل الإنســـــــــان في منتصـــــــــف الطريـــــــــق ولا تتـــــــــدرج بـــــــــه مـــــــــن الأقـــــــــل إلى 
الأكمــــــــــل أو تحــــــــــاول أن تأخــــــــــذ بيــــــــــده حــــــــــتى يشــــــــــتد عــــــــــوده، بــــــــــل تبــــــــــدأ 

ضـــــعفه ولا تبـــــالي  باللمـــــال، وتســـــير مـــــن كمـــــال إلى كمـــــال. لا ترثـــــي لحـــــال
بــــالتراب الــــذي أتخــــذ منــــه بــــل تســــمو بــــه إلى الســــماء مــــن حيــــث أتــــت وإلى 
حيــــــــث تنتهــــــــي بالإنســــــــان، غــــــــير عابئــــــــة بصــــــــرخات ضــــــــعفه ولا شــــــــلوى 

 انحطاط طبيعته. لا تشفق على تعثُّره ولا ترثي لسقوطه.
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والنتيـــــــة الأولى: أن مــــــن يســــــمعها ويفحــــــ  مســــــتوااا ويلــــــون جــــــادّا 
فحصــــــه لهــــــا علــــــى أســــــا  أنــــــه قــــــد نــــــوى في قلبــــــه أن في سمعــــــه، مخلصــــــاً في 

ينفِّـــــذاا؛ يرتـــــد إلى نفســـــه فـــــلا يجـــــد أقـــــل قـــــوة لا علـــــى التنفيـــــذ فقـــــط، بـــــل 
ـــــين عــــــز  وحـــــتى علـــــى المصـــــالحة بـــــين انحطـــــاط حالـــــه وسمـــــو مطالبهـــــا، أو ب
ـــــنْ اـــــو الإنســـــان أمـــــام قـــــول المســـــيح:  إملانياتـــــه جميعـــــاً وكمـــــال غايتهـــــا. فمن

ل ، أحســـــنوا إلى مبغضـــــيل ، وصـــــلُّوا أحبـــــوا أعـــــداءك ، بـــــاركوا لاعنـــــي «
). ومـــــا اـــــي 44:5(مـــــت » لأجـــــل الـــــذين يتســـــيئون إلـــــيل  ويطـــــردونل 

ـــنْ لطمـــك علـــى  «قـــدرة الانفعـــال النفســـي والعصـــبي أمـــام قـــول المســـيح:  من
ـــنْ  «)، أو قولـــه: 39:5(مـــت » خـــدك الأيمـــن فحـــوِّل لـــه الآخـــر أيضـــاً  من

ــــنْ  «. أو )41:5(مــــت » ســــخَّرك مــــيلاً واحــــداً، فاذاــــب معــــه اثنــــين من
أراد أن يخاصـــــــــمك ويأخـــــــــذ ثوبـــــــــك (العبـــــــــاءة)، فـــــــــاترك لـــــــــه الـــــــــرداء أيضـــــــــاً 

ـــنْ أراد أن يقـــترض منـــك فـــلا  «)، أو قولـــه: 40:5(مـــت » (الجلبـــاب) من
 )42:5(مت » تردَّه.

بــــــل ومــــــاذا يلــــــون وقــــــع كــــــلام المســــــيح علــــــى عواطــــــف الإنســــــان الــــــذي 
أحـــــد إن كـــــان  «يحترمهـــــا ويلـــــاد يعبـــــداا حينمـــــا يســـــمع قـــــول المســـــيح: 

ــــــــه وامرأتــــــــه وأولاده وإخوتــــــــه وأخواتــــــــه حــــــــتى  يــــــــأتي إليَّ ولا يــــــــبغض أبــــــــاه وأتمَّ
). وللـــــن 26:14(لـــــو » نفســــه أيضـــــاً، فــــلا يقـــــدر أن يلــــون لي تلميـــــذاً 

إن كــــــــان اــــــــذا الإنســــــــان جــــــــاداً جــــــــداً في سمــــــــاع التعلــــــــي ، ومخلصــــــــاً أشــــــــد 
الإخـــــــــلاص في فحصـــــــــها علـــــــــى أســـــــــا  نيـــــــــة القلـــــــــب في التنفيـــــــــذ، فمـــــــــاذا 

، أو علــــــــى وجــــــــه الأصــــــــح يقــــــــول لــــــــه المســــــــيح، مــــــــاذا يصــــــــنع؟ أقــــــــول لــــــــك
 يصنع؟

يقــــــــع علــــــــى الأرض منبطحــــــــاً حــــــــتى الحضــــــــيض الــــــــذي يناســــــــب حالــــــــه 
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ــــــر جبينــــــه بــــــتراب الأرض الــــــذي منــــــه أتخــــــذ، ويصــــــرخ متوجعــــــاً: حقــــــيرٌ  ويعفِّ
أنــــا يــــا رب، وتــــراب ورمــــاد اــــي جتبلــــتي، واــــوذا أنــــا قــــد قِســــت نفســــي علــــى 

ــــــا  تعاليمــــــك ووصــــــاياك فوجــــــدت نفســــــي دودة  ــــــا قي ــــــراب أن لا إنســــــان، ت
ورمـــــاد ولـــــيس لي أن أتطلَّـــــع مجـــــرد التطلُّـــــع أو أن أتقـــــرَّب إلى كمالـــــك الـــــذي 
لــــــك في وصــــــاياك، واــــــل للــــــتراب أن يصــــــنع لنفســــــه ســــــلماً يصــــــعد بــــــه إلى 

 سمائك.
فيلــــــون لســــــان حــــــال المســــــيح والآب: ارتيــــــاح مــــــا بعــــــده ارتيــــــاح علــــــى 

نســــــــان إزاء اــــــــذا اللــــــــلام واــــــــذا الســــــــلوك واــــــــذا الا�ــــــــزام الــــــــذي بلغــــــــه الإ
وصـــــايا االله وتعاليمـــــه، إذ يلـــــون قـــــد نجـــــح االله في سمـــــو تعاليمـــــه الـــــتي بلغـــــت 
المطلـــــــق الأعلـــــــى في مســــــــتوااا بالنســـــــبة للإنســــــــان علـــــــى الأرض إذ جعلتــــــــه 
أول مــــــا جعلتــــــه أن يــــــدرك مســــــتواه ويتَّضــــــع أمامهــــــا حــــــتى الــــــتراب، ويقتنــــــع 

مســـــتوى أشـــــد الاقتنـــــاع أنـــــه لـــــيس أاـــــلاً بإملانياتـــــه الترابيـــــة أن يقـــــف علـــــى 
اللمـــــــال الـــــــذي في الوصـــــــية، أو حـــــــتى يقـــــــترب منـــــــه، فـــــــالهوة ســـــــحيقة بـــــــين 
ــــــتي مــــــن الســــــماء وفي الســــــماء:  ــــــى الأرض وبــــــين وصــــــايا االله ال الإنســــــان عل

كمــــا عنلنــــت الســــموات عــــن الأرض الــــذا علــــت طرقــــي عــــن طــــرقل   «
 )9:55(إش » وأفلاري عن أفلارك .

ــنْ يعطــي المســيح تعاليمــه علــى هــذا المســتوى  المتعــالي عــن ب. إلــى مَ
 الإنسان:

واضــــح مــــن ملابســــات حيــــاة المســــيح مــــع تلاميــــذه أ�ــــ  لم يلونــــوا اــــ  
ــــــى مســــــتوى تعليمــــــه:  ــــــذه  «أيضــــــاً عل ــــــ  يســــــوع في نفســــــه أن تلامي فعل

يتـــــــــذمرون علـــــــــى اـــــــــذا (التعلـــــــــي ). فقـــــــــال لهـــــــــ : أاـــــــــذا يعثـــــــــرك  (ســـــــــوف 
تفهمـــــــــون)، فـــــــــإن رأيـــــــــت  ابـــــــــن الإنســـــــــان صـــــــــاعداً إلى حيـــــــــث كـــــــــان أولاً. 
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يـــــي، أمـــــا الجســـــد فـــــلا (وســــوف تعلمـــــو  ن عنـــــدما يحـــــل) الـــــروح اـــــو الـــــذي يحت
ـــــــذي أتكلملـــــــ  بـــــــه اـــــــو روح وحيـــــــاة. (يـــــــو » يفيـــــــد شـــــــيئاً، اللـــــــلام ال

61:6-63( 
ـــــق المســـــيح مـــــا  ـــــذي ســـــلله التلاميـــــذ وتعلي واضـــــح مـــــن اـــــذا الســـــلوك ال

 يأتي:
إن تعــــــالي  المســــــيح ـــــــد ذاتــــــا ليســــــت علــــــى مســــــتوى أقــــــرب النــــــا   أولاً: 

 ظااري معثرة للإنسان العادي.إليه، وأ�ا في شللها ال
ــــــل فهــــــ  تعليمــــــه حــــــتى يصــــــعد إلى الســــــماء ويرســــــل   ثانيــــــاً: إن المســــــيح أجَّ

 الروح القد .
إن الجســــــــد لا يفيــــــــد شــــــــيئاً تجــــــــاه التعلــــــــي  لأنــــــــه لا يســــــــتطيع، لأن ثالثــــــــاً: 

 التعلي  روح وحياة فهو ليس للـسد.
ــــلة للإنســــان الــــذي يعــــيش بجســــ رابعــــاً: ده فقــــط تعــــالي  المســــيح ليســــت مترسن

أي الإنســــــان العتيــــــق، بــــــل مترســــــلة إلى الإنســــــان الــــــذي يحــــــوز الــــــروح 
القــــــــد ، أي الإنســــــــان الجديــــــــد القــــــــائ  مــــــــع المســــــــيح لأن التعلــــــــي  

 روح وحياة.
 ج. تعاليم المسيح في ضوء الروح القدس:

ـــــــا يســـــــمع الإنســـــــان تعـــــــالي   ـــــــا الآن أشـــــــد الوضـــــــوح لمـــــــاذا لنمَّ واضـــــــح لن
نســـــحق ويقـــــع منبطحـــــاً إلى الـــــتراب يســـــوع المســـــيح ووصـــــاياه لأول والـــــة، ي

ـــــــة علـــــــو  ـــــــيس علـــــــى مســـــــتوى اـــــــذه الوصـــــــايا العالي ـــــــه ل صـــــــارخاً متوجعـــــــاً أن
الســــــماء، واــــــو إنســــــان علــــــى الأرض كـــــــدودة في تــــــراب، اــــــذا لأنــــــه فهـــــــ  
خطـــــــأ أن اـــــــذه الوصـــــــايا والتعـــــــالي  تخـــــــ  الجســـــــد، وأنـــــــه أراد أن يتممهـــــــا 
علـــــــــــــى مســـــــــــــتوى اـــــــــــــذا الجســـــــــــــد والـــــــــــــنفس العتيقـــــــــــــة فيـــــــــــــه، مـــــــــــــع أ�ـــــــــــــا 
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ـــــ لة فقـــــط للإنســـــان الجديـــــد في المســـــيح المتــــــدد بـــــالروح القـــــد  حيـــــث مترسن
بــــــروح االله يفهــــــ  ويعمــــــل وصــــــايا االله. فهــــــو إن حــــــاول أن يفهــــــ  أو يعمــــــل 
وصــــــايا المســــــيح حســــــب تعاليمــــــه بإملانيــــــات الجســــــد، فهــــــو حتمــــــاً منهــــــزم 

ـــــــد شـــــــيئاً « لأن المســـــــيح قـــــــال: ـــــــلا يفي ـــــــا الجســـــــد ف ـــــــو  »أم ). 63:6(ي
 لا يفيد شيئا؟ً وسوف نعرف حالاً كيف ولماذا

 د. إذاً، ما هو قصد المسيح من تعاليمه ووصاياه؟
ـــــــلة للإنســـــــان الجديـــــــد، فهـــــــي  واضـــــــح أن الوصـــــــايا والتعـــــــالي  اـــــــي مترسن
تعــــــالي  روحيــــــة للحيــــــاة الأبديــــــة والإنســــــان الجديــــــد حــــــيٌّ بــــــالروح القــــــد ، 

 والمسيح يريد أن يتهيئه للحياة الأبدية.
 ه من الإنسان الجديد؟فما اي إذاً قيمة الجسد، وما او موقع

الجســـــد بلـــــل حواســـــه وآلياتـــــه وحركاتـــــه اـــــو مجـــــرد الغـــــلاف الخـــــارجي أو 
الوعـــــاء المؤقـــــت الـــــذي يعمـــــل فيـــــه وبـــــه الإنســـــان الجديـــــد بـــــالروح. فبعـــــد أن 
يــــــتم  الإنســــــان الجديــــــد الروحــــــي أعمالــــــه ـســــــب تعــــــالي  المســــــيح ومشــــــيئة 

ق الإنســــــان الآب ويتهيَّــــــأ لمللــــــوت االله، يتطــــــرح الجســــــد علــــــى الأرض وينطلــــــ
بـــــلا عـــــائق ليســـــتوطن الســـــماء والمســـــيح. لأنـــــه كمـــــا يقـــــول بـــــولس الرســـــول: 

 )50:15كو 1(» لا يرث الفسادت عدمن الفساد. «
أمـــــا لمـــــاذا قـــــال المســـــيح إن الجســـــد لا يفيـــــد شـــــيئاً؟ فهـــــذا لأنـــــه لا يقـــــدِّم 
ــــــل علــــــى النقــــــيض اــــــو يعــــــوِّق  شــــــيئاً علــــــى الإطــــــلاق للإنســــــان الجديــــــد، ب

ـــــــه حركـــــــة نمـــــــو الإنســـــــان الج ـــــــالروح ويشـــــــدُّه دائمـــــــاً إلى الأرض برغبات ـــــــد ب دي
ـــــد  ـــــذي يري ـــــد ال ـــــى الإنســـــان الجدي ـــــلاً عل ـــــذلك أصـــــبح ثقـــــلاً رذي وشـــــهواته. ل

 ويجااد ليعيش حسب الروح محاولاً أن يثنيه عن الحياة بالروح.
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 إذاً، وما فائدة الجسد بعد؟
وضــــــــــع الجســــــــــد بالنســــــــــبة للإنســــــــــان الجديــــــــــد اــــــــــو موضــــــــــع الشــــــــــريك 

ســـــتمر نحـــــو الرغبـــــات والشـــــهوات يلشـــــف ضـــــمناً عـــــن المخـــــالف، فـريـــــه الم
مــــــدى نمــــــو الإنســــــان الروحــــــي ومــــــدى صــــــلابة إرادتــــــه إزاء رغبــــــات الجســــــد 

لأن الجســــد  «الــــذي لا يريــــد أبــــداً مــــا يريــــده الــــروح في الإنســــان الجديــــد: 
يشـــــتهي ضـــــد الـــــروح، والـــــروح ضـــــد الجســـــد، واـــــذان يتقـــــاوم أحـــــدهما الآخـــــر 

). انـــــا يلـــــزم للقـــــارئ أن 17:5(غـــــل » حتـــــى تفعلـــــون مـــــا لا تريـــــدون
ينتبــــه جــــداً أن الإنســــان يفعــــل بالجســــد مــــا لايريــــده الــــروح وكأنــــه رغمــــاً عــــن 
الـــــــــروح. اـــــــــذه صـــــــــورة مخزيـــــــــة فيهـــــــــا يســـــــــتظهر الجســــــــــد بشـــــــــهواته فيغلـــــــــب 
الإنســــــان الجديــــــد وروحــــــه. واــــــذه الحالــــــة تصــــــوِّر إنســــــاناً عقــــــد النيــــــة علــــــى 

ــــنْ يجااــــد يضــــبط نفســـــه «قمــــع الجســــد وضــــبط شــــهواته:  في كــــل  وكــــل من
ــــل أتقمــــع جســــدي واســــتعبده حــــتى بعــــد مــــا كــــرزت للآخــــرين لا  شــــيء... ب

). واضـــــــح انـــــــا أن 27و25:9كـــــــو 1(» أصـــــــير أنـــــــا نفســـــــي مرفوضـــــــاً 
الجســـــــد اـــــــو المحـــــــك الـــــــذي يســـــــتثير إرادة الإنســـــــان الروحـــــــي للـــــــي تلـــــــون 
دائمــــــــاً في حالــــــــة اســــــــتنفار وكأ�ــــــــا أمــــــــام عــــــــدو يريــــــــد أن يخطــــــــف إكليــــــــل 

 .الإنسان الروحي من فوق اامته
ومــــــن انــــــا يظهــــــر لنــــــا أن الإنســــــان الجديــــــد الــــــذي يعمــــــل ويتقــــــاد بــــــروح 
ــــــة  ــــــروح والمقبول االله اــــــو مصــــــدر الإرادة والمشــــــيئة الصــــــالحة المســــــتمدة مــــــن ال
ــــــى مــــــدى صــــــلاحيتها  ــــــذي يشــــــهد عل والمرضــــــية أمــــــام االله، والجســــــد اــــــو ال

 وصلاحها بمقدار خضوعه وانلساره وا�زامه أمامها.
هــــــــــــــذِّب والمــــــــــــــربيِّ انــــــــــــــا دور تعــــــــــــــالي  المســــــــــــــيح ووصــــــــــــــاي

ت
اه، فهــــــــــــــي الم
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ِّـع، وباختصــــــار اــــــي المدرســــــة الــــــتي يــــــتعل  فيهــــــا الإنســــــان الجديــــــد  والمشــــــ
ويـــــربيِّ مللاتـــــه وإملانياتـــــه ويشـــــحذ إرادتـــــه ضـــــد الجســـــد وشـــــهواته وميولـــــه 
الخاطئـــــــة، ثم ربطـــــــه بالنعمـــــــة وقيادتـــــــه ضـــــــد رغباتـــــــه حـــــــتى يلمـــــــل الإنســـــــان 

حينمـــا  » بـــوا أعـــداءك أح «الجديـــد وصـــايا الـــرب. فالوصـــية الـــتي تقـــول: 
يســــــمعها الإنســــــان العتيــــــق يتــــــذمر ويحتــــــد ويقــــــاوم ويتمــــــرد، ولســــــان حالــــــه 

ــــــن يلــــــون“ ــــــد ”. اــــــذا أمــــــر مســــــتحيل ول ــــــه إرادة الإنســــــان الجدي ــــــبري ل فتن
يهـــــــا ليقنـــــــع  متســـــــلِّحة بالوصـــــــية الروحيـــــــة وروح االله فيهـــــــا يشـــــــدِّد الإرادة ويزكِّ

ع الإنســـــــــان الجســـــــــد، إن بالحتســـــــــنى وإن بالضـــــــــغط والإلـــــــــزام، حـــــــــتى يخضـــــــــ
ــــنْ يلراــــه بــــل ويتقبِّلــــه، وبعــــداا  العتيــــق ويمــــد ذراعيــــه صــــاغراً لعــــدوه ويقبــــل من

 تسعد النفس باالله ويسعد معها الجسد صاغراً.
ـــــــرب، فقـــــــد أرســـــــلها االله لحســـــــاب الإنســـــــان  والـــــــذا في كـــــــل وصـــــــايا ال
الجديـــــــــد لترفعـــــــــه فـــــــــوق شـــــــــهوات ورغبـــــــــات الجســـــــــد والعـــــــــالم ليغلـــــــــب بـــــــــا 

ذلــــــك  -لإنســــــان الجديــــــد ثقلــــــه الجســــــدي وينتصــــــر، حــــــتى بعــــــد أن يطــــــرح ا
ــــــــــذي لابــــــــــد منــــــــــه  ينطلــــــــــق في موكــــــــــب  -العــــــــــدو والشــــــــــريك المخــــــــــالف ال

 المنتصرين مع المسيح.
وللـــــــن الجســـــــد لا يلـــــــون دائمـــــــاً علـــــــى مســـــــتوى الانلســـــــار والا�ـــــــزام 
للـــــــروح. فهـــــــل يملـــــــن بســـــــبب عصـــــــيان الجســـــــد الـــــــترابي وتمـــــــرده أن يخســـــــر 

ـــــاة الأبد ـــــد أملـــــه ورجـــــاءه والحي ـــــتي إليهـــــا دتعـــــي؟ حاشـــــا الإنســـــان الجدي يـــــة ال
 الله، إذ يقول القديس بولس:

ـــــيس ســـــاكنٌ فيَّ  «+  ـــــإني أعلـــــ  أنـــــه ل شـــــيءٌ  -أي في جســـــدي  -ف
وأمـــــــــا أن أفعـــــــــل الحتســـــــــنى الإرادة حاضـــــــــرة عنـــــــــدي، صـــــــــالح، لأن 
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أُسَــــــــرُّ بنــــــــاموس االله بحســــــــب الإنســــــــان  فلســــــــتت أجــــــــد... فــــــــإني
 (الإنســــــــــــان الجديــــــــــــد). وللــــــــــــني أرى ناموســــــــــــاً آخــــــــــــر فيالبــــــــــــاطن 

ـــــــــتي اـــــــــي تعـــــــــالي  المســـــــــيح)  ـــــــــامو  ذاـــــــــني (ال ـــــــــارِب ن أعضـــــــــائي يحت
ـــــــــة اللـــــــــائن في أعضـــــــــائي. ـــــــــامو  الخطي (رو » ويســـــــــبيني إلى ن

 )23و22و18:7
 انا مفتاح شرح اذه الآيات:

واــــــــي إرادة الإنســــــــان حاضــــــــرة عنــــــــدي. الإرادة الروحيــــــــة الصــــــــالحة  أولاً: 
 الجديد ـسب الروح وبمقتضى الوصايا.

)، 25:7(رو » ذهني أخـــــــدم نـــــــاموس االلهبـــــــ«نـــــــاموس ذهنـــــــي:  ثانيـــــــاً:
 الذي او الوصايا الإلهية بف  يسوع المسيح.

طالمــــا أن إرادة الإنســــان الجديــــد قويــــة وحاضــــرة، ووعــــي بمعــــنى أنــــه 
فــإن ميــزان الإنســان الجديــد (الــذهن) ملتصــق بتعــاليم المســيح ووصــاياه، 

الجسـد عدل االله ورحمته يقفان بل ويميلان بشدة مع الإنسان في جهـاده ضـد 
إذاً لا شــيء مــن  «ونــامو  الخطيـــة العامــل فيــه، فلــن تــأتي عليــه دينونــة مــا: 

ــا) الســاللين هــم فــي المســيح يســوع الدينونــة الآن علــى الــذين  (إيمانــاً وحبّ
 (بالإرادة والنيـة والاشـتياق الشـديد) لـيس حسـب الجسـد بـل حسـب الـروح.

 )1:8(رو »
ذي قنبـِـــــلن الـــــــروح ومعــــــنى اــــــذا واضـــــــح أشــــــد الوضـــــــوح، أن الإنســــــان الـــــــ

ـــــــذى بالجســـــــد المقـــــــد   ـــــــدم الإلهـــــــي واغت ـــــــة واســـــــتقى ال القـــــــد  في المعمودي
والنعمـــــــــة، وأصـــــــــبح بـــــــــذلك إنســـــــــاناً جديـــــــــداً حـــــــــائزاً علـــــــــى روح الحيـــــــــاة في 
 -المســـــيح، واقتبـــــل الإنجيـــــل وأصـــــبحت وصـــــايا المســـــيح اـــــي نـــــامو  ذانـــــه 

 -) 16:2كـــــو 1(» أمـــــا نحـــــن فلنـــــا فلـــــر المســـــيح (أي تعاليمـــــه) «
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فيهــــــــا وقــــــــد انشــــــــغل بــــــــا وتســــــــلَّحت إرادتــــــــه ـــــــــب المســــــــيح  الــــــــذي يهــــــــذُّ 
وصـــــــلاحه؛ فلـــــــن تقـــــــوى أخطـــــــاء الجســـــــد وخطايـــــــاه بـــــــل ونـــــــامو  الخطيـــــــة 
ــــــول عــــــدل  ــــــرجِن الإنســــــان مــــــن تحــــــت قب ــــــه العامــــــل في الأعضــــــاء أن يخت بلامل
ـــــه، بمعـــــنى أنـــــه لـــــيس عليـــــه دينونـــــة بعـــــد ولـــــن يلـــــون. لمـــــاذا؟ لأنـــــه   االله ورحمت

ســـــــيح وتعاليمـــــــه اـــــــي للإنســـــــان الجديـــــــد كمـــــــا ســـــــبق وأثبتنـــــــا أن وصـــــــايا الم
ليحيـــــــا ويفـــــــرح بـــــــا ويســـــــلِّح إرادتـــــــه بـــــــا، وليســـــــت اـــــــي للإنســـــــان العتيـــــــق 

 والجسد.
فطالمـــــا الإنســـــان الجديـــــد متمســـــك بالإنجيـــــل أي وصـــــايا يســـــوع المســـــيح 
وتعاليمـــــــه، وقـــــــد صـــــــارت اـــــــي نـــــــامو  ذانـــــــه ومســـــــرة نفســـــــه، وتســـــــلَّحت 

روح ومحبـــــة المســـــيح إرادتـــــه باشـــــتهاء عمـــــل الصـــــلاح والســـــلوك في أعمـــــال الـــــ
ســـــــب عليـــــــه ضـــــــعفات الجســـــــد، ذلـــــــك  مـــــــن قلـــــــب طـــــــاار بشـــــــدة؛ فلـــــــن تحت
ـســــــــــب عــــــــــدل االله ورحمتــــــــــه، لأن الإنســــــــــان لــــــــــن يــــــــــرث الحيــــــــــاة الأبديــــــــــة 
بأعمـــــال الجســـــد ولا بالجســـــد جملـــــة، بــــــل بالإنســـــان الجديـــــد الـــــذي تــــــذَّب 
ســـــــت نيتـــــــه مـــــــن الـــــــداخل  بالإنجيـــــــل وفرحـــــــت إرادتـــــــه بأعمـــــــال الـــــــروح وتقدَّ

 .بقداسة المسيح
 الخطية خرجت من حساب الدينونة إلى الأبد عند المؤمنين باسمه:

وأســــــــا  اــــــــذا كلــــــــه أن الخطيــــــــة ـــــــــد ذاتــــــــا قــــــــد انفــــــــك رباطهــــــــا عــــــــن 
الإنســــــان �ائيــــــاً وإلى الأبــــــد علــــــى الصــــــليب! إذ قــــــد دتفِــــــع ثمنهــــــا باللامــــــل. 
ــــــــة. لنتقــــــــدم إلى  ــــــــا خطي ــــــــة، نعــــــــ ، وللــــــــن ليســــــــت علين ــــــــا خطي فــــــــنحن فين

ـــــــالموت، وللـــــــن تمـــــــزَّق الدينونـــــــة خطـــــــاة، وللـــــــن مـــــــبرَّ  ـــــــا ب رون؛ محلـــــــوم علين
الحتلـــــــ  وفقـــــــد صـــــــلاحية نفـــــــاذه، وأتلغـــــــي المـــــــوت وحصـــــــلنا علـــــــى بـــــــراءة في 
المســــــــيح أبديــــــــة. فالــــــــذي يحمــــــــل الــــــــدم لا يحمــــــــل خطيــــــــة، والــــــــذي يــــــــؤمن 
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بالقيامـــــة قـــــد دا  المـــــوت، والـــــذي أخـــــذ الـــــروح القـــــد  قـــــد غلـــــب الجســـــد 
هــــا ميــــت ـــــد ذاتــــه، بــــل وكــــل أعمالــــه. فــــإن كــــان للخطيــــة فعــــلٌ فينــــا، ففعْلت 

 )10:8(رو » الجسد (نفسه) ميت بسبب الخطية. «
ــــــــت واســــــــتهللها المســــــــيح في جســــــــده علــــــــى  إذاً، فالخطيــــــــة نفســــــــها مات
ـــــــوا  ـــــــديَّان بالنســـــــبة للـــــــذين آمن الصـــــــليب، واـــــــي غـــــــير موجـــــــودة أمـــــــام االله ال

والــــــذا خرجــــــت الخطيــــــة موتــــــه، وقيامتــــــه. بالمســــــيح واشــــــتركوا بإيمــــــا�  في 
وإفســــاد الضــــمير. مــــن أجــــل اــــذا صــــرخ القــــديس بــــولس كعنصــــر للدينونــــة 

لا شـــيء مــــن الدينونــــة الآن علـــى الــــذين اـــ  في المســـــيح  «فنرحِـــاً مـــتهللاً: 
ـــــــيس حســـــــب الجســـــــد بـــــــل حســـــــب  يســـــــوع، الســـــــاللين (أي المنحـــــــازين) ل

). بمعـــــــنى أ�ـــــــ  بـــــــالإرادة والإيمـــــــان والرجـــــــاء والحـــــــب 1:8(رو » الـــــــروح
ســــــــد وإلحاحــــــــات غرائــــــــزه يعيشــــــــون للمســــــــيح بــــــــالرغ  مــــــــن مشــــــــاغبات الج

الميتــــــة. لـــــذلك حـــــتى وإن عمـــــل المـــــؤمن خطيـــــة تتغفـــــر لـــــه بمــــــرد أن يعـــــترف 
ــــل  ــــه، ب ــــد ثم يلغي ــــة لا يعطيهــــا ســــلطاناً مــــن جدي ــــا الاعــــتراف بالخطي بــــا. ان

 الاعتراف او من أجل تطهير الضمير.
 عمل الشيطان وتلويثه لضمير الإنسان:

لتبريــــــر الإلهــــــي واــــــل يســــــلت الشــــــيطان علــــــى اــــــذه الــــــبراءة العظمــــــى وا
 «الــــــذي منحــــــه المســــــيح للإنســــــان الــــــذي آمــــــن بــــــه مــــــن بــــــرِّه الخــــــاص: 

)؛ بـــــل وأعطـــــاه شـــــركة في حياتـــــه، 19:5(رو » ســـــيتـعل اللثـــــيرون أبـــــراراً 
 وفي حبه، وفي قيامته ونصرته العالية على الشيطان والخطية والموت؟

الواضــــــــح أمامنــــــــا الآن مــــــــن تعــــــــالي  المســــــــيح وبمقتضــــــــااا، ومــــــــن رجعــــــــة 
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ن المزيفـــــة؛ نعلـــــن بلـــــل الأســـــف والحـــــزن أن الشـــــيطان قـــــد نجـــــح في الشـــــيطا
ــــــــون  تلويــــــــث ضــــــــمير المــــــــؤمنين مــــــــرة أخــــــــرى. فلثــــــــير مــــــــن المعلِّمــــــــين لا يزال
يؤمنــــــون ويعلِّمــــــون أن خطايــــــا المــــــؤمن لا تــــــزال لهــــــا قــــــدرة أن تدينــــــه وتميتــــــه، 
وأنـــــــه بســـــــبب خطايـــــــاه لا يملـــــــن أن يتقبـــــــل لـــــــدى االله أو يـــــــرى نـــــــور الحيـــــــاة 

ـــــــا الأبديـــــــة، وأنـــــــه  ـــــــة، وأن ا�زامـــــــه أمـــــــام خطاي واقـــــــع تحـــــــت الدينونـــــــة الأبدي
الجســــــد حــــــتى والعاملــــــة فيــــــه ـســــــب نــــــامو  الخطيــــــة قــــــادرة أن تحرمــــــه مــــــن 

 مللوت االله.
نقـــــــــول إنـــــــــه الـــــــــذا نجـــــــــح الشـــــــــيطان في أن يعيـــــــــد للخطيـــــــــة ســـــــــلطا�ا 
المميــــــــت مــــــــرة أخــــــــرى، وأن يعيــــــــد حلــــــــ  المــــــــوت علــــــــى الإنســــــــان، وكــــــــأن 

مـــــه ولم يمـــــت ولم يقـــــ  مـــــن المـــــوت ولم يعلِّـــــ  المســـــيح لم يتصـــــلنب ولم يتســـــفنك د
 ولم يهبنا حياته الأبدية.

والــــــــذا نجــــــــح الشــــــــيطان ـســــــــب التعلــــــــي  غــــــــير المنتســــــــب للفــــــــداء أن 
مـــــرة أخـــــرى كأننـــــا مســـــتعبندون لهـــــا، ويتوقفنـــــا ضـــــمير الخطيـــــة يؤســـــس فينـــــا 

ـــــرار في  ـــــالموت ونحـــــن أب ـــــا ب ـــــاء، كمحلـــــوم علين ـــــدانين ونحـــــن أبري أمـــــام االله كمت
 ء فيه.المسيح وأحيا

الحـــقَّ أقـــول  «وقـــول المســـيح قـــاطع في أمـــر الخطايـــا كلهـــا بـــلا اســـتثناء: 
إن جميــــــــع الخطايــــــــا تُغفــــــــر لبنــــــــي البشــــــــر والتجــــــــاديف التــــــــي للـــــــ : 

ـــــا في رســـــالته الأولى 28:3(مـــــر » يُجـــــدِّفونها ). ويقننهـــــا القـــــديس يوحن
 الذا:
ـــيس الحـــق فينـــا. إن  «+  ـــا خطيـــة نضـــلُّ أنفســـنا ول ـــه لـــيس لن إن قلنـــا إن

فنــــــــا بخطايانــــــــا فهــــــــو أمــــــــين وعــــــــادل حــــــــتى يغفــــــــر لنــــــــا خطايانــــــــا اعتر 
 )9و8:1يو 1(» ويطهِّرنا من كل إثم.
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إن أخطـــــأ أحـــــد فلنـــــا شـــــفيعٌ عنـــــد الآب، يســـــوع المســـــيح البـــــار،  «+ 
ـــــارة لخطايانـــــا، لـــــيس لخطايانـــــا فقـــــط بـــــل لخطايـــــا كـــــل العـــــالم  واـــــو كفَّ

 )2و1:2يو 1(» أيضاً.
 )7:1يو 1(» كل خطية.  ودم يسوع المسيح ابنه يطهِّرنا من «+ 

ر، أيهــــــــا القــــــــارئ العزيــــــــز، أن احتمــــــــال المســــــــيح الآلام والتعــــــــذيب  تــــــــذكَّ
ــــــة واحــــــدة وحيــــــدة،  ــــــا، كــــــان لغاي ــــــول المــــــوت مــــــن أجلن ــــــى الصــــــليب وقب عل
واـــــي أن يفـــــرِّح قلـــــب الإنســـــان الـــــذي ســـــحقته الخطيـــــة وأرعبـــــه المـــــوت كـــــل 
ــــــة صــــــورة مــــــن صوراـــــــا  ــــــة في أي ــــــه. فلــــــو حــــــدث أن ظلَّــــــت الخطي ــــــام حيات أي
مصـــــدر حـــــزن وكآبـــــة لقلـــــب الإنســـــان فهـــــذا حتمـــــاً ســـــيلون ضـــــد الإيمـــــان 

 بموت المسيح على الصليب واكتساب الخلاص لحسابنا.
افرحـــــوا في الـــــرب كـــــلَّ حـــــين، وأقـــــول  «فـــــإن كـــــان الرســـــول قـــــد قـــــال: 

)، والــــذا إن لم تفرحــــوا بــــالرب كــــل حــــين فــــأنت  4:4(في » أيضــــاً افرحــــوا
ـــــل الصـــــليب بآلا ـــــذي تحمَّ ـــــون قلـــــب ال زنِ ـــــت . فلســـــان تحت مـــــه للـــــي تفرحـــــوا أن

حالنـــــا اـــــو: أنـــــا خـــــاطئ، وللـــــن مـــــن أجـــــل خـــــاطر المصـــــلوب أنـــــا فرحـــــان. 
فخطيـــــتي ســـــتزول مـــــع الجســـــد، أمـــــا فرحـــــي فســـــيتفرِّح قلـــــب المســـــيح، ويـــــدوم 

 فرحنا إلى الأبد.
 إبطال جسد الخطية وإلغاء قدرته على الدينونة والموت:

 بولس الرسول يقول بلل ثقة وإيمان وإعلان:
ــــه نصــــير أيضــــاً لأ «+  ــــه إن كنَّــــا قــــد صــــرنا متحــــدين معــــه بشــــبه موت ن

إنســــاننا العتيــــق قــــد صُــــلب معــــه، ليُبْطــَــلَ بقيامتــــه، عــــالمين اــــذا أن 
ـــــة  ـــــد “(أي كمـــــا قـــــال المســـــيح: جســـــد الخطي أمـــــا الجســـــد فـــــلا يفي
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كــــــي لا نعـــــــود نُســــــتعبد أيضــــــاً للخطيـــــــة ) 63:6يــــــو  -” شــــــيئاً 
ر والعمـــــــل)، (أي أننـــــــا خرجنـــــــا مـــــــن تحـــــــت ســـــــلطان الخطيـــــــة بـــــــالفل

ــــرَّأ مــــن الخطيــــة  (فعــــلاً وفلــــراً). فــــإن كنَّــــا لأن الــــذي مــــات قــــد تب
-5:6(رو » قـــد متنـــا مـــع المســـيح، نـــؤمن أننـــا ســـنحيا أيضـــاً معـــه.

8( 
وإن كــــــان ـســــــب التعلــــــي  غــــــير المنتســــــب للفــــــداء الــــــذي يقــــــول إن أي 
عمـــــــل للخطيـــــــة بالجســـــــد قـــــــادر أن يحـــــــرم الإنســـــــان مـــــــن الخـــــــلاص، يقـــــــول 

 لمسيح بوضوح:بولس الرسول حسب ا
لأنــــك إن اعترفــــتن بفمِــــكن بــــالرب يســــوع وآمنــــتن بقلبِــــكن أن االله  «+ 

. لأن القلـــــب يتـــــؤمننت بـــــه للـــــبر، والفـــــ   لنصْـــــتن أقامـــــه مـــــن الأمـــــوات، خن
ـــــنْ يـــــؤمن بـــــه لا  ـــــرنفت بـــــه للخـــــلاص. لأن اللتـــــاب يقـــــول: كـــــلُّ من يتعتـن

 )11-9:10(رو » يختْزنى.
 لماذا؟ لأن المسيح او خلاصنا.

ا أن تعـــــالي  المســـــيح ووصـــــاياه ســـــلَّحت الإنســـــان الجديـــــد نخـــــرج مـــــن اـــــذ
ـــــــوعي روحـــــــي  ـــــــق والعـــــــالم، وأبطلـــــــت عملـــــــه وســـــــلطانه ب ضـــــــد الجســـــــد العتي
فـــــــــائق وإرادة حيَّـــــــــة قويـــــــــة مســـــــــنودة بالرجـــــــــاء والنعمـــــــــة ضـــــــــد أي خضـــــــــوع 
لســـــلطان الخطيـــــة ورعبـــــة المـــــوت، لا في الضـــــمير ولا في الفلـــــر. فقـــــد دتسْـــــنا 

ود ترعبنـــــا، فـــــنحن مخلَّصـــــون ومفـــــديُّون الخطيـــــة والمـــــوت مـــــع المســـــيح ولـــــن تعـــــ
ون مــــــع االله في المســــــيح. فــــــلا مــــــوتن ولا حيــــــاةن (أرضــــــية) تقــــــدر أن  ومتصــــــالحن

 تفصلنا عن محبة االله التي في المسيح يسوع. فنحن خطاة متبرَّرون!!
 وللن ال معنى اذا أن نستهين بالخطية ونمشي وراء الجسد؟ -
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 تعاليم المسيح العملية من جهة النسك:
 يعـــــــطِ المســـــــيح تعـــــــالي  نســـــــلية مفصَّـــــــلة أو محـــــــددة، وللنـــــــه مـــــــار  لم

ــــــــة للــــــــي يرتفــــــــع بالنســــــــك إلى مســــــــتوى  العمــــــــل النســــــــلي بصــــــــورة نموذجي
 صمي  الحياة الجديدة للإنسان الجديد:

 السجود:
فالســـــــــــود مارســــــــــه وكانــــــــــت قطــــــــــرات العــــــــــرق تتصــــــــــبَّب مــــــــــن جبينــــــــــه  
 كقطـــــرات دم، واـــــو الـــــذي كشـــــف عـــــن نـــــوع الســــــود للإنســـــان الروحـــــاني

 الجديد قائلاً:
االله روح، والـــــذين يســــــدون لـــــه فبـــــالروح والحـــــق ينبغـــــي (يتحـــــت   «+ 

= must ـــــــــــــــــل اـــــــــــــــــؤلاء ـــــــــــــــــب مث ) أن يســــــــــــــــــدوا... لأن الآب طال
 )23و24:4(يو » الساجدين له.

 الصــوم:
ـــــــــى أقصـــــــــى مســـــــــتوى، أربعـــــــــين يومـــــــــاً لم  والصـــــــــوم مارســـــــــه المســـــــــيح عل

ـــــــه جـــــــاء  ـــــــا جـــــــداً في اـــــــذا الصـــــــوم أن ـــــــذي يهمن بعـــــــد أن يأكـــــــل. وللـــــــن ال
أنــــــت ابــــــني  «اعتمــــــد وحــــــلَّ عليــــــه الــــــروح مــــــن الســــــماء، والآب نــــــاداه: 

ــــررْتت  ). فلــــان صــــوم المســــيح بعــــد مســــحته 22:3(لــــو » الحبيــــب بــــك ست
ـــــيس وســـــيلة لنـــــوال  بـــــالروح علـــــى الأردن ونتيــــــة لاعـــــتراف الآب ببنوتـــــه، ول

 رضى االله.
ــــــــروح  ــــــــان ثمــــــــرة مــــــــن ثمــــــــرات ال فالنســــــــك والصــــــــوم بــــــــذا الاعتبــــــــار يلون

لحالـــــــة اســـــــتعلان بتنوَّتـــــــه الله. أي بصـــــــريح العبـــــــارة، لم يلـــــــن صـــــــوم  وتحقيقـــــــاً 
المســــــــيح لضــــــــبط الجســــــــد، بــــــــل لاســــــــتعلان انضــــــــباطه. والــــــــذا ينبغــــــــي أن 
ـــــــــى  ـــــــــدى الروحـــــــــانيين. وبـــــــــذا المعـــــــــنى يلـــــــــون الصـــــــــوم عل يلـــــــــون شـــــــــأنه ل
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مـــــــة الله واعـــــــتراف بفضـــــــله، فيـــــــأتي الانضــــــــباط  مســـــــتوى ذبيحـــــــة حـــــــب متقدَّ
الله لترفـــــــــع عــــــــن الإنســــــــان خطيـــــــــة للـســــــــد كهبــــــــة وفضـــــــــيلة متهــــــــداة مــــــــن ا

 الاعتداد بالذات والبر الذاتي والاعتماد على الجسد.
 السـهر في الصـلاة:

وقـــــــد ااـــــــت  الإنجيـــــــل جـــــــداً أن يعطينـــــــا صـــــــورة حيَّـــــــة لممارســـــــة المســـــــيح 
 السهر طول الليل واو في الجبال وحده:

وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلِّي، وقضى الليل كله في الصـلاة  «+ 
 )13:6(لو » الله.

وفي الصــــبح بــــاكراً جــــداً، قــــام وخــــرج ومضــــى إلى موضــــع خــــلاء  «+ 
 )35:1(مر » وكان يصلي اناك.

(مـــت » وبعـــدما صـــرف الجمـــوع صـــعد إلى الجبـــل منفـــرداً ليصـــلي. «+ 
23:14( 

 )39:26(مت » ثم تقدَّم قليلاً وخرَّ على وجهه وكان يصلي. «+ 
الجبــــال وحــــده ويبيــــت انــــاك  والمســــيح لم يلــــن ـاجــــة إلى أن يمضــــي إلى

ويمضي الليل كله في الصلاة، وللنه اات  واعتنى جداً أن يغـر  حـب السـهر 
والقــــدرة علــــى الصــــلاة طــــول الليــــل في لحــــ  الإنســــان الجديــــد ودمــــه. والــــذا 
ـــــاكي نموذجـــــه الأول  ـــــد القـــــادر أن يحت ـــــروح القيامـــــة الإنســـــان الجدي اســـــتلمنا ب

 والأعظ .
الــــتي قــــدَّمها لنــــا، وصــــيته أيضــــاً علــــى وأضــــاف المســــيح إلى خبرتــــه اــــذه 

 نفس المستوى:
 )41:26(مت » اسهروا وصلُّوا لئلا تدخلوا في تجربة. «+ 
(مــــر » اســــهروا وصــــلُّوا لأنلــــ  لا تعلمــــون مــــتى يلــــون الوقــــت. «+ 



 - 18  -  

33:13( 
 )37:13(مر » وما أقوله لل  أقوله للـميع: اسهروا. «+ 
 )1:18(لو » ينبغي أن يتصلَّى كل حين ولا يمتنلَّ. «+ 

 -حتمية الباب الضيق  -
 الباب الضيق:

أن يــــؤمن الإنســــان بمــــا قالــــه المســــيح ومــــا عمــــل، ســــهل؛ فمــــا أســــهل أن 
يــــــــؤمن الإنســــــــان بالمســــــــيح في قلبــــــــه ويعــــــــترف بــــــــه بفمــــــــه. وللــــــــن اختبــــــــار 
صـــــدق الإيمـــــان اـــــو العمـــــل بـــــه والســـــلوك بمقتضـــــاه. إذ بعـــــد الإيمـــــان يوجـــــد 

ــــــنْ ، ا”الطريــــــق اللــــــرب“، و”البــــــاب الضــــــيق“ لــــــذي يتحــــــت  علــــــى كــــــل من
آمــــن بالمســــيح أن يعــــبر منــــه. فالبــــاب الضــــيق اــــو نقطــــة العبــــور الحرجــــة مــــن 
الطريــــــــــق الواســــــــــع المــــــــــؤدي إلى الهــــــــــلاك إلى الطريــــــــــق اللــــــــــرب المــــــــــؤدي إلى 

 الحياة، حيث يتفحن  القلب والضمير على ضوء الصليب.
وأشـــــــــد أعـــــــــداء الإنســـــــــان المـــــــــؤمن المخفيـــــــــين في داخلـــــــــه اـــــــــ : البغضـــــــــة، 

ــ ــة، ومحاكمــــــة أعمــــــال الآخــــــرين دون والعــــــ داوة، والخصــــــام، والغضــــــب، والدينونــــــ
محاكمـــــة الـــــذات، وثلـــــب أعـــــراض النـــــا ، ومحاولـــــة إخـــــراج القـــــذى مـــــن عيـــــون 
الآخــــــــرين والخشــــــــبة مدقوقــــــــة في نــِــــــنيْ عــــــــين الإنســــــــان. اــــــــؤلاء اــــــــ  الأعــــــــداء 
الجــــــوانيين للإنســــــان المــــــؤمن المتربصــــــين بــــــه علــــــى عتبــــــة البــــــاب الضــــــيق يمنعونــــــه 

ــــا اــــو لاه  عنهــــا مســــتهترٌ بــــا، أو أ�ــــا مــــن ال عبــــور منعــــاً. والإنســــان لسســــف إمَّ
دخلــــــت خلســــــة تحــــــت جلــــــده وصــــــارت جــــــزءاً مــــــن طبيعتــــــه، أو أنــــــه يمارســــــها 
ـــــه ولا ديَّـــــان ولا يوجـــــد أمامـــــه البـــــاب الضـــــيق. اـــــذا  بفــــــور وكـــــأن لا إنجيـــــل ل
ــود ينفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إيمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، لأن  الإنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــذي يصــــنع اــــذا يلــــون قــــد دا  المح ــــة اــــي ال ــــة وافــــترى عليهــــا وأاا�ــــا، والمحب ب
 االله، واي شهادة صدق الإيمان وفاعليته.

وســــــــتبقى تعــــــــالي  المســــــــيح أعلــــــــى دائمــــــــاً مــــــــن مســــــــتوى أقصــــــــى جهــــــــد 
 للإنسان!!

 ليبقى الإنسان دائماً منسحقاً أمام االله والمسيح، متشبثاً بالنعمة.
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 حسب دلال دير  القديس أنبا مقار. -الإله تذكار ميلاد القديسة العذراء مريم والدة 
 


